
الدّیمقراطیةّ
باتت تواجھ تحدیات...

عامل المعرفة، "طلال أبوغزاله"           معكم كل أول شهر

TAG.GLOBALوطننا العربي في ا�ول من مارس ٢٠٢١

�نني أحب الحقيقة وأحبكم أقول:

إن الحــديث عـــن مستقبــل 
الديمقـراطيات في العالـم، حديث 
فيه  تحدثت  وقد  ومتشعب،  ممتد، 
مناسبة..  من  أكثر  وفي  مرةّ،  غير 
من خلال أكثـر من مقالة إحداهـا 
الثانية،  العالمية  الحرب  مقالتي عن 
وما جرتّه من ويلات، وأنه يجدر بنا 
أن نتعلم من دروسها؛ كي نتفـادى 
نشأة  دروسها  حرباً جديدة.. ومن 
نظـام الديمقراطيات الذي حافـظ 
بـدلاً مـن  العالـم،  اتحـاد  علــى 
الانشقاقات التي أدت إلـى إشعـال 
الحرب. كما تحدثت في مايـو مـن 
عـام ٢٠٢٠ عـن أزمة الديمقراطية 

وأنها في خطر. 
الديمقراطيـــة  فقــدت  لقــد 
الثاني  العقد  بداية  منذ  مرجعيتها، 
مواجهــة  فـي  العـام  هــذا  من 
للظـــروف  الشّعبـويةّ؛ نظـــراً 
الاستثنائية التي يمرّ بها العالم في 
هذا العــام مـن وبــاء وأزمــات 
اقتصاديــة وصحية كشفت عيوباً 
العالمي وأصبحنا  النظام  كثيرة في 
نعيش في عالـم ليس فيـه نظـام 

عالمي ولا قيادة عالمية.
وهذا ما أعـاد التحدّث به الرئّيس 
الأمريكي المنتخب (جو بايدن) بعد 
أمام  ترامب)  (دونالد  سلفه  تبرئة 
مجلس الشيوخ قائلاً: "إن ما جرى 
هشّة..  الديمقراطية  بأن  يذكرنا 
وتحتاج لمـن يدافع عنهـا".. وورد 
الـ  نشرتـه  مقال  في  هذا  حديثه 
BBC   العربيـة بتاريخ ١٤ فبراير 

من عام ٢٠٢١.
التأكيد على هشاشـة  أعـاد  كما 
الديمقراطية في مقال نشره موقع 
الشهـر  مــن   ١٩ بتاريخ  الخليج 
والعام نفسهما قائلا: "إن الكرملين 
ويريــد  ديمقراطياتنــا  يهاجـم 
إضعــاف مشروعنـا الأوروبــي 
مـن  الأطلسي..  شمال  في  وحلفنا 
فمـن  عزيمتنا؛  تقويـض  خـلال 
الأسهـل عليه ترهيب دول وحيـدة 

بدلاً من التفاوض مع مجتمع عابر 
للأطلسي قويّ وموحّد".

عــزم  إلـى  (بايدن)  يشير  كما 
واشنطن في استعادة ثقة أوروبـا، 
تكتلاّت  إلى  العـودة  من  محــذرًا 
قـد  كنتُ  ما  وهذا  الباردة،  الحرب 
تحدّثتُ  عندما  سابقًا  منـه  حذّرتُ 
عن ضرورة الاستفادة مـن دروس 
الحرب العالمية الثانية؛ كي لا تقـوم 

حرباً عالمية ثالثة.
تتعـرض الدّيمقراطيات إلى الخطر 
تهددها  التي  الشعبوية  تمدّد  بسبب 
الديمقراطية على  بقيت  إن  بالزوال، 
عنهـا،  يدافـع  من  تجـد  حالها ولم 
الولايات  خصوصًا ونحـن نعلم بأن 
المهد  العالم  يعدّها  من  هي  المتحدة 
الأول لها! ولا ننس أننا أمام موجـة 
وترتبـط  العالـم،  تغـزو  شعبويـة 
اجتماعيـة، وأخـرى نفسية  بملامح 
وترتبط بأنمـاط سياسيـة لا تعـزى 
لأيديولوجيات سائدة كالاشتراكيـة، 

أو الليبرالية أو سواهما.
لا ريب في أنّ الدّيمقراطية عمـل 
النّخب  همّشنا  كلمّا  وأننا  شـاق.. 
المجتمعيّة.. ازددنا قناعة بأن فئات 
التـي تريــد "استبــدال  الشعب 
المواقـع" غير مجهزة معرفيًّا.. وأما 
الولايات المتحدة وبعدّها المهد الأول 
والمدافـع عــن الديمقراطية فــي 
والدفاع  الصحوة  فعليها  العالم.. 
عن ديمقراطيتهـا كي لا تتراجــع 
هيبتهـــا وتفشـــل مسيرتهـا.. 
فالشعبويون في الانتظار ويدّعون 
بأنهم في مركز وسطي بين اليسار 
واليميـن.. وقد ارتفعت أسهمهـم، 
وازداد الاهتمـــام بـدعــوتهــم 
وبظهورهم.. وقياسًا إلى العصــر 
 ١٩٤٥ عام  للديمقراطية  الذّهبيّ 
تتجـاوز ديمقراطيـات  لـم  عندما 
العالــم  أكثر من ١٢ ديمقراطية.. 
نرى كيف ارتفعت أعداد الدول التي 
 ٨٧ إلى  القرن  نهاية  مع  تنتهجها 
ولكن  العالـم..  مستوى  على  دولة 

مع الأسف فقد انقلبت الأحوال في 
الحادي  القــرن  من  الثاني  العقد 
والعشرين وتوقـف الدخــول في 
لصالــح  الديمقراطيات  طريــق 

الشعبوية.
الديمقراطيــة ليســت لعبــة، 
ويتطلـب الدخــول فــي سباقها 
احتــرامًا متبــادلاً لــذوي الآراء 
المختلفـة، كما يتطلب تحديـد جيّد 
المعلومـات والأخبـار من رديئهـا، 
المنطق..  واتباع  الانضباط،  والتزام 
أما في ظـل سيادة وسائل التواصل 
الاجتماعي علـى المشهـد العالمــي 
اليـوم.. فلـم يعـد صعبًا على مـن 
يمتلك مدونة أو منصة أن يرفع مَنْ 
وينشغل  يريـد!  مَنْ  يذم  أو  يريـد 
أو  مكذوبــة  أخبــار  فـي  الناس 
التمييز..  عليهم  ويصعب  مصنوعة 
وإنه فـي الوقت الـذي تتطلـب فيه 
الديمقراطية العديد من التحضيرات 
والمتطلبـات والركائـز مـن الـدولة 
بمطلب  الشعبوية  تكتفي  وأبنائها، 

واحـد هو الولاء الجماهيري.
لقد زادت تلك المقارنـة من حجم 
رجــوع  مـن  لدينــا  التشــاؤم 
الديمقراطية إلى سابـق عهدهــا.. 
وزيادة الإيمــان بمقوماتها، ومـا 
إن مستقبل  بل  من خير..  ستجلبه 
ليس  خطر  في  اليوم  الديمقراطية 
بسبب ما ذكره الرئيس بايدن، وما 
بل بسبب  مرارًا،  به  تحدّثنا  قد  كنا 
خوف النّاس من المستقبل الضبابي 
الذي ينتظرهــم فـي أوطانهــم! 
الإغلاقات  بعد  الأصوات  وارتفعـت 
والحظـر الشامـل بسبـب الوبـاء 
بالشعارات التـي تعُلي من قيمــة 
(الأنا) على حسـاب الشّعارات التي 
تعُلي مـن قيمة (النحـن).. وهـذا 
ليس من الدّيمقراطيـة في شـيء؛ 
لأحـد  وليس  جميعًا..  لنـا  فالعالم 
فضل على آخر ولا لدولة فضل على 
أخـرى في استمــرار معيشتنــا 

وازدهارهــا.


